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غدي قنديل 
باحثة دكتوراه في العلوم السياسية

مدخل:

تفــرض الظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى الفــرد التنقــل باســتمرار مــا يُصعــد   
مــن وتــرة  الهجــرات البشــرية بــن دول العــالم، وفيمــا يعيــش البعــض منهــم كأقليــات في مجتمعــات 
مختلفة، يندمج البعض الآخر، وينصهر في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمعات 
الجديــدة؛ إلا أنهــم في الغالــب الأعــم يعيشــون في عزلــة، يحافظــون مــن خلالهــا علــى ثقافتهــم. ومــع 
مــرور الوقــت، تصعــب عودتهــم إلى بلدانهــم الأصليــة، ويكونــوا لأنفســهم سمــات تميزهــم عــن الجماعــة 
الأكــر، وعــادة مــا ينُظــر لتلــك الأقليــات علــى أنهــم فئــات محرومــة ومضطهــدة مــن الأغلبيــة العظمــى، 
ويزيــد مــن خطــر هــذه النظــرة حرمانهــم مــن مــزايا اجتماعيــة واقتصاديــة خاصــةً إذا تمتــع بهــا غرهــم مــن 

الأقليــات، مــا قــد يخلــق حالــة مــن الغضــب تجــاه النظــم الحاكمــة لتلــك المجتمعــات.

غــي عــن القــول، أن التعليــم يُشــكل نافــذة للحفــاظ علــى التعدديــة اللغويــة والدينيــة والإثنيــة،   
وتختلــف کل تجربــة عــن الأخــرى في المســاحة المتروکــة للطوائــف، فرغــم أن القانــون الــدولي لحقــوق 
الإنســان، والــذي يقــوم علــى مبــدأ المســاواة، يرتكــز علــى الحــق في التعليــم للجميــع، ومــع ذلــك قــد 
تُــرم الأقليــات والشــعوب الأصليــة مــن حقهــم في التعليــم، يدلــل علــى هــذا أن الغالبيــة العظمــى مــن 
الأطفــال المحرومــة مــن التعليــم، هــم مــن الأقليــات وأطفــال الشــعوب الأصليــة في جميــع أنحــاء العــالم 
وفقًــا لإحصائيــات المجموعــة الدوليــة لحقــوق الأقليــات، ونتيجــة لحرمــان الأقليــات بصــورة منتظمــة مــن 
الحصــول علــى التعليــم الجيــد الــذي يتعلــق باحتياجاتهــم المحــددة ويلبيهــا، تتصاعــد حــدة الأزمــة خاصــة 
في بلــدان الشــرق الأوســط الــي تمــل مــورثات ســلطوية لإدارة التنــوع العرقــي والديــي في بلدانهــا)1( . 
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ــار الجــدل حــول مــا إذ كانــت السياســات التعليميــة للأقليــات في دول الشــرق الأوســط  ومــن ثم يثُ
هــي محــاولات للقضــاء علــى الشــعوب الأصليــة ونــوع مــن أنــواع الإبادة الثقافيــة بــدلًا مــن اســتيعابها، 
لــذا تطــرح هــذه الدراســة ســؤالًا رئيســيًا مفــاده هــل تضمــن الأنظمــة السياســية في الشــرق الأوســط 
تعليمًــا جيــدًا للأقليــات؟ أم تــاول اســتخدام التعليــم لخلــق هويــة جمعيــة علــى حســاب الهــويات 

الفرديــة للأقليــات؟

أولًا ـ الحق القانوني للأقليات في التعليم:

يرتبــط الحــق في التعليــم للأقليــات بعــددًا مــن الأبعــاد الفرديــة والجماعيــة، تشــمل الاعــتراف   
بأن الأقليــات والشــعوب الأصليــة تتطلــب تدابــراً خاصــة مــن أجــل إعمــال حقهــم في التعليــم، ومــن 
أجــل الحمايــة الــي يُكفلهــا القانــون الــدولي، يجــب أن تكــون الأقليــات قــادرة علــى المطالبــة بالاعــتراف 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة  الــدولي  العهــد  إذ يكفــل  بوضعهــا كأقليــات أو كشــعوب أصليــة، 
والاجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــة حقــوق الطفــل الحــق الفــردي في التعليــم للجميــع، ولكــن لا تــوفي 
ولا  المحــددة  الأقليــات  واحتياجــات  اهتمامــات  التعليــم  الحــق في  ذلــك  بمــا في  الفرديــة،  الحقــوق 
ســيما الشــعوب الأصليــة، فرغــم أن المــادة 30 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل والمــادة 27 مــن العهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، تضمــن الحــق المحــدد للأشــخاص المنتمــن إلى الأقليــات 
والســكان الأصليــن في التمتــع بثقافتهــم الخاصــة أو المجاهــرة بدينهــم وممارســته، أو اســتخدام لغتهــم 
الخاصــة، وذلــك بالاشــتراك مــع الأعضــاء الآخريــن في جماعتهــم، لا توجــد ضمانــة قانونيــة علــى 

الــدول بالالتــزام بتلــك المــواد وتطبيقهــا)2(.

ومــن هــذا، يمثــل التعليــم للأقليــات أحــد أبــرز الطــرق الرئيســية الــي تنقــل الممارســات الثقافيــة واللغــات 
والقيــم مــن جيــل إلى جيــل، وهــذا يتطلــب أن يٌصــاغ الحــق في التعليــم للشــعوب الأصليــة بطريقــة 
تمــي الجماعــة ككل، وبالتــالي فــإن الحــق في التعليــم يأخــذ بعُــدا جماعيـًـا إضافيـًـا، ألا وهــو الحــق 
في الســيطرة؛ بمعــى أخــر أن يكــون للأقليــات رأي في طريقــة تلقيهــم للتعليــم، مــن خــلال اختيــار 
مضمونــه وأســاليب التدريــس والقيــم والأهــداف ولغــة التعليــم، فضــلًا عــن ذلــك فهنــاك حــق آخــر 
يرتبــط بالحــق في تقريــر المصــر، الــذي تكفلــه المــادة 4 مــن إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق 
الشــعوب الأصليــة، والــي تنــص علــى أن الشــعوب الأصليــة الحــق في الاســتقلال الــذاتي أو الحكــم 
الــذاتي في المســائل المتصلــة بشــؤونها الداخليــة والمحليــة، وهــذا يمنــح الشــعوب الأصليــة الحــق في التعليــم 

المســتقل ويشــمل ذلــك الحــق في إنشــاء وإدارة المؤسســات التعليميــة ونظــم التعليــم)3(.

)2(

)3(
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ثانيًاـ تعليم الأقليات بين التشريع والتطبيق:

غالبــًا مــا يكــون الطــلاب مــن الأقليــات والشــعوب الأصليــة عرضــة للتمييــز في الحصــول علــى   
التعليــم الجيــد، يرجــع ذلــك إلى سياســات الــدول الســاعية لإدمــاج الأقليــات داخــل المجتمعــات ســواء 
كان إدماجًــا قصــريًا أم طوعيـًـا ، ولتحقيــق هــذا تتنــوع سياســات الــدول في الفصــل بــن المــدارس 
الجيــد  التعليــم  مــن الحصــول علــى  الأقليــات والشــعوب الأصليــة  لطــلاب  الدراســية  الفصــول  أو 
بمســاواة مــع أغلبيــة المجتمــع، بينمــا تمــارس بعــض الــدول التمييــز العنصــري ضــد الأقليــات في الكتــب 
المدرســية والمناهــج الدراســية، مــن خــلال إســتمرار تضمــن الصــور النمطيــة ورســم صــورة غــر عادلــة 
أو متحيــزة، حيــث تنتهــك هــذه الممارســات حقــوق الطــلاب مــن الأقليــات والســكان الأصليــن في 

التعليــم بشــكل مباشــر. 

وقــد تمــارس الــدول أيضًــا التمييــز في الحصــول علــى التعليــم مــن خــلال فشــلها في إنشــاء   
مــدارس جيــدة علــى مســافة قريبــة مــن المناطــق الــي تعيــش فيهــا الأقليــات والشــعوب الأصليــة، فغالبــًا 
مــا يعيــش طــلاب الأقليــات في المناطــق الريفيــة والنائيــة، ممــا يــؤدي إلى مســافات طويلــة وغــر آمنــة 
للمدرســة، والــي مــن شــأنها أن تثــي الطــلاب، وخاصــة الفتيــات، عــن الالتحــاق بالمدرســة؛ لتنــافي 
بذلــك معظــم الــدول نــص التعليــق العــام رقــم 13 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة، علــى أن الوصــول الفعلــي للتعليــم هــو ميــزة أساســية للحــق في التعليــم.

الطــلاب  الــدول سياســة الاســتيعاب مــن خــلال تعليــم  بعــض  تنتهــج  وفي هــذا الإطــار،   
باللغــة الســائدة فقــط وإهمــال تدريــس الثقافــات والتاريــخ والتقاليــد واللغــات البديلــة الأخــرى، تســفر 
هــذه السياســات إلى القضــاء علــى ثقافــة الأقليــات وهويتهــا، فضــلًا عــن أنهــا تؤثــر ســلبًا علــى 
ــا مــا تفــترض  الأداء الأكاديمــي لطــلاب الأقليــات عنــد اســتخدام الاختبــارات الموحــدة، والــي غالبً
أن الطــلاب هــم جــزءًا لا يتجــزأ مــن ثقافــة معينــة ولهــم معرفــة باللغــة الســائدة وتتجاهــل هويتهــم 

الثقافيــة)4(.

عــادةً مــا تتعامــل الأقليــات والشــعوب الأصليــة بلغــات تختلــف عــن لغــات الأغلبيــة أو اللغــة   
الرسميــة، ومــن ثم عندمــا يدرســون بلغــة غــر لغتهــم الأم، يتأثــرون ســلبًا بالتنميــة التعليميــة،  لــذا 
معــدلات تســربهم مــن التعليــم تكــون أكــر مــن أقرانهــم ؛ لأنهــم لا يتكلمــون اللغــة الرسميــة للتعليــم، 
ولذلــك لم يكــن مفاجئــًا أن نســبة انتشــار الأميــة أكثــر بــن الأقليــات والســكان الأصليــن منــه عنــد 

 عبد الرازق الداوي، »إشكالية اللغة و الهوية والتنوع الثقافي«، في اللغة والهوية في الوطن العربي: إشكاليات التعليم والترجمة والمصطلح، المركز العربي)4(
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أغلبيــة الســكان، ومــن هــذا يتضــح أن الحــق في تعلــم اللغــة الأم لا يعــد مســألة تؤثــر علــى الأفــراد، 
بــل تؤثــر علــى حضــارة جماعــات بشــكل كامــل، لكــون اللغــة هــي الوســيلة الرئيســية الــي تنتقــل مــن 

خلالهــا العــادات والقيــم والثقافــة واللغــة نفســها مــن جيــل إلى جيــل.

غــر أن مــا ســبق، لا يشــترط أن يكــون الاســتيعاب والتعليــم بغــر اللغــة الأم ونقــص التعليــم   
المناســب لاحتياجات الطلاب، نتيجة مباشــرة لسياســات الدولة، بل قد يكون في بعض الحالات 
التعليــم باللغــة  تقــديم  أبنــاء الأقليــات المدربــن علــى  المعلمــن المؤهلــن مــن  بســبب عــدم وجــود 
الأصليــة أو لعــدم وجــود المــواد التعليميــة المناســبة، بســبب تقاعــس الدولــة والفشــل في تنفيــذ تدابــر 
 لضمــان جــودة التعليــم للجميــع لكــون الدولــة هــي المســئول الأول عــن توفــر تعليــم مناســب وجيــد

للأقليات)5(.

ثالثاًـ نماذج استغلال التعليم كمدخل لإدارة التعددية العرقية والدينية في الشرق الأوسط: 

أ-  النموذج التركي: 
 منــذ عــام 1923، اســتطاع مصطفــى كمــال أتاتــورك، مــن خــلال اتفاقيــة لــوزان، في رســم وحــدة 
عرقيــة للأمــة التركيــة، وانطلاقــاً مــن عــدم اعــتراف الاتفاقيــة بوجــود أقليــات عرقيــة، واعتبــار كل 
الأقــوام المتواجديــن علــى الأراضــي التركيــة أتــراكًا، دمــاً ولغــةً وثقافــةً وتــراثاً،  وبذلــك طُمــس وجــود 
المجموعــات العرقيــة الكرديــة والعربيــة والشركســية والكرديــة وغرهــا مــن المجموعــات الأصغــر عــدداً في 
تركيــا، واســتنادًا علــى هــذا المفهــوم  المنكــر للاعــتراف بالآخــر، حُرمــت المجموعــات العرقيــة غــر التركيــة 
مــن التعبــر عــن هويتهــا وشــخصيتها وثقافتهــا بلغاتهــا القوميــة، ومُنعــت مــن فتــح مــدارس وجامعــات 

ودور نشــر ومحطــات إذاعيــة وتلفزيونيــة تبُــث بلغتهــا. 

 سعت الدولة التركية منذ 1923 وحتى الآن إلى السيطرة على الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية 
في تركيــا ومنــع التعدديــة باعتبارهــا عنصــراً هادمًــا للمجتمــع التركــي، إلا أن واقــع التطــورات طــوال 
القــرن الماضــي يظُهــر بوضــوح أن قضيــة الأقليــات قضيــة جوهريــة لــدى الشــعب التركــي، ولم تســتطع 
الدولــة التركيــة رغــم سياســاتها المنهجيــة في اســتيعاب التنــوع الثقــافي والديــي والعرقــي لكــون معظــم 
الأقليــات التركيــة متشــبثة بهويتهــا المميــزة. وفي هــذا الصــدد، تبقــى مســألة التعليــم باللغــة الأم، ســواء 
بالنســبة إلى الأقليــات المســلمة )كالعــرب والأكــراد( أو غــر المســلمة في تركيــا، مــن أكثــر المســائل 
الخلافيــة في السياســة التركيــة، بعدمــا كان القانــون العثمــاني يســمح للمواطنــن غــر المســلمن بفتــح 

محمد شحات خطيب، »تعليم الأقليات«، مجلة جامعة الملك سعود: الدراسات التربوية، الرياض، مج2، 1992، ص 17)5(
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مــدارس خاصــة بهــم، تميــزت الجمهوريــة التركيــة عنــد نشــأتها بسياســات قوميــة وعلمانيــة، أحدثــت 
تغيــرات كبــرة في مناهــج التعليــم العثمانيــة، مــن بينهــا أنهــا ألغــت تدريــس الشــريعة واللغتــن العربيــة 
والفارســية، وحولــت المناهــج الدراســية إلى اللغــة التركيــة بالكامــل بعــد محــاولات إفــراغ اللغــة العثمانيــة 

مــن المفــردات العربيــة والفارســية واســتبدالها باشــتقاقات تركيــة أو بكلمــات ذات أصــول لاتينيــة)6(.

ورغــم تتضمــن الصفــوف الإعداديــة والثانويــة في المــدارس الحكوميــة دروســاً إلزاميــة لتعليــم   
الثقافــة الدينيــة والمعرفــة الأخلاقيــة، فــإن هنــاك غيــاباً في الــدروس المتعلقــة بقضــايا الأقليــات، وخاصــة 
الجماعــات غــر المســلمة في تلــك المــدارس، إذ تقــدم تلــك الــدروس الــي يعُفــى مــن حضورهــا الطلبــة 
غــر المســلمن معلومــات عــن الإســلام الســي، وقــدراً ضئيــلًا مــن المعلومــات حــول الأديان الأخــرى 
غــر الإســلام، فضــلًا عــن أن القــدر الضئيــل مــن المعلومــات لا يخلــو مــن التمييــز الديــي، ويمــس هــذا 
الأمــر بصــورة خاصــة أبنــاء الطائفــة العلويــة، لــذا اعــترض أبنــاء تلــك الأقليــة وتقدمــوا إلى القضــاء 
مطالبــن بتغيــر ذلــك الوضــع، لكــن الســلطات القضائيــة التركيــة رفضــت الدعــوى وظــل التمييــز 
الديــي ضدهــم، لاســيما فيمــا يتعلــق بالإجــراءات المعقــدة المتصلــة بالترخيــص للأقليــات الدينيــة 
لإنشــاء مدارســها ومؤسســاتها التعليميــة ووضــع المناهــج الدراســية الخاصــة بهــا، إضافــة إلى اســتمرارية 

اتصــاف التعامــل مــع الأديان المختلفــة في المــدارس بطابــع تمييــزي.

وبالنظــر إلى وضــع الأقليــة الأرمنيــة في تركيــا نجــد أنهــا تعرضــت في عــام 2002 إلى صدمــة   
تمييزيــة قاســية، عندمــا أصــدرت وزارة التعليــم الوطــي نشــرة طالبــت فيهــا بإدراج قضيــة الادعــاءات 
الكاذبــة المزعومــة حــول الإبادة الجماعيــة للأرمــن في مناهــج المــدارس الإعداديــة والثانويــة، وفي عــام 
2003، ألحــق بتلــك النشــرة نشــرة أخــرى طالبــت بدورهــا بتدريــب المعلمــن علــى دحــض المزاعــم 
الكاذبــة حــول الإبادات الجماعيــة للأرمــن والســريان واليــونان،  في محاولــة تركيــة لإنــكار السياســات 

التعســفية تجــاه الأقليــات الأرمنيــة في البــلاد)7(.

بجانب المقررات التعليمية غر المنصفة للأقليات، شهدت تركيا منذ قيام الجمهورية انخفاضاً   
كبراً في عدد مدارس الأقليات خاصة  غر المسلمة، فبعد أن كان تعداد هذه المدارس يصل في عامي 
1913 و1914 إلى نحو 2596 من بينها 1245 مدرسة تابعة لليونانين و 1084 مدرسة تابعة 
 للأرمن و131 مدرسة يهودية، انخفض العدد في السنوات الأخرة إلى 24 مدرسة في عموم تركيا فقط،

)6(

)7(

محمد نور الدين، »التعليم الديي في تركيا«، لبنان: مركز الدراسات الاستراتيجية، ع65، 1997، ص 81

Nurcan Kaya, Forgotten or assimilated?: Minorities in the education system of Turkey, Lon-
don: Minority rights group international, 2009, p19
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تبلــغ حصــة الأرمــن فيهــا 16 مدرســة بالإضافــة إلى 6 مــدارس يونانيــة ومدرســة يهوديــة واحــدة 
ومدرســة ابتدائيــة ســريانية واحــدة أنشــئت في عــام 2014 مــع 48 تلميــذاً، وذلــك بعــد نحــو 86 

عامــاً علــى إغــلاق آخــر المــدارس الســريانية في البــلاد.

ولم يتوقــف النهــج التركــي لتعليــم الأقليــات عنــد قلــة عــدد المــدارس المخصصــة لهــم وانتشــارها   
علــى مســتوى تركيــا، بــل حاوطــت المــدارس مشــاكل عــدة مــن بينهــا؛ قلــة عــدد التلاميــذ الذيــن 
يقصدونهــا، فبينمــا يرتفــع تعــداد التلاميــذ والمــدارس في عمــوم تركيــا، ينخفــض تعــداد تلاميــذ مــدارس 
الأقليــات مــع الوقــت لأســباب كثــرة أبرزهــا الهجــرة الكبــرة لأبنــاء الأقليــات غــر المســلمة، وتجنــب 
أبنــاء الأقليــات إرســال أبنائهــم إلى هــذه المــدارس بســبب خوفهــم مــن التعــرض إلى تمييــز عنصــري 
بحقهــم، مــروراً بأزمــة الحصــول علــى مناهــج التعليــم باللغــة الأم، وصــولًا إلى معاملــة هــذه المــدارس 
علــى أنهــا مــدارس خاصــة وبالتــالي عــدم تلقيهــا أي دعــم مــالي مــن الحكومــة التركيــة، فرغــم كــون 
مــدارس الأقليــات ليســت مــدارس أجنبيــة، إلا أن القانــون التركــي لا يحــدد لهــا أي وضعيــة خاصــة 
تتيــح لهــا تلقــي الدعــم مــن الدولــة، فــوزارة التعليــم لا تدفــع إلا رواتــب نائــب المديــر الــذي تعينــه 

ومدرســي بعــض المــواد فقــط الــي يشــترط تدريســها باللغــة التركيــة وبحســب المناهــج الحكوميــة.

وســاء الوضــع أكثــر بعــد القــرار الــذي أصدرتــه إدارة التعليــم الخــاص في وزارة التربيــة والتعليــم   
التركية في 2015، باشتراط الانتساب إلى هذه المدارس فقط للمواطنن الأتراك من أبناء الطائفة 
الــي تنتمــي إليهــا المدرســة، وبالتــالي، يُمنــع المســلمون مــن التســجيل في هــذه المــدارس، وأيضــاً مــن هــم 
مــن أبنــاء الأقليــات الذيــن اضطــروا إلى تغيــر دينهــم خوفــاً مــن التمييــز العنصــري ضدهــم، كذلــك 
يحــرم القــرار أبنــاء الطائفــة مــن غــر الأتــراك مــن التســجيل في هــذه المــدارس إلا بصفــة الضيــوف، أي 

أنهــم لــن يحصلــوا علــى أي شــهادة عنــد إتمامهــم الدراســة فيهــا)8(.

ومــن هــذا يتضــح أن الدولــة التركيــة انتهجــت عــدة اســتراتيجيات تهــدف إلى تهميــش التنــوع   
الثقــافي والديــي والعرقــي لأقلياتهــا بدايــة مــن المناهــج الدراســية، الــي لا تشــتمل بصــورة عامــة، علــى 
معلومــات تتعلــق بتاريــخ الأقليــات وثقافاتهــا وتقاليدهــا، والأســوأ مــن ذلــك، اشــتمال بعــض تلــك 
المناهــج علــى تعميمــات متعســفة وإشــارات تمييزيــة بحــق الأقليــات خاصــة  طائفــي الــروم والأرمــن، 

واشــتمال كتــب اللغــة علــى إشــارات تنتقــص مــن شــأن اللغــة اليونانيــة في مقابــل اللغــة التركيــة.

باسم دباغ، »مدارس الأقليات في تركيا«، صحيفة العربي الجديد، 2016/4/10، متاح على الرابط التالي)8(
https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-
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إذ يلاحــظ مــن تفنيــد السياســة التعليميــة التركيــة أن توفــر تعليــم لغــات الأقليــات مــا يــزال   
أمــراً غائبــاً عــن التعليــم الرسمــي، وبالنســبة للمناهــج الدراســية، فإنــه مــن الصعــب الحديــث عــن دعــم 
التعــاون والتفاهــم بــن المجتمعــات وداخلهــا، في الوقــت الــذي مــا تــزال فيــه تلــك المناهــج تتــوي علــى 

الكثــر مــن العبــارات الازدرائيــة بحــق الآخريــن، وبخاصــة بحــق أبنــاء الأقليــات الدينيــة في تركيــا.

ب- النموذج الإيراني: 

يبلــغ عــدد ســكان إيــران حــوالي 80 مليــون نســمة وهــم خليــط مــن جماعــة الآريــن القدمــاء   
وبعــض القبائــل القوقازيــة وبعــض القبائــل العربيــة الــي اســتقرت في شــرق وشمــال شــرق البــلاد، وبعــض 
القبائــل الترکيــة الــي هاجــرت إلى إيــران في أعــداد کبــرة مــن القــرن العاشــر الميــلادي وحــتى القــرن 
الســابع عشــر، وتختلــف طريقــة تديــد التمثيــل العرقــي بإيــران فهنــاك مــن يقســمها إلى 51 % فــرس ، 
24% آذريــون ، 7% أکــراد ، 18% آخــرون أي أن الفــرس يمثلــون أغلبيــة بســيطة 51%، في مقابــل 
مــن يعترهــم نصــف الســكان فقــط يمثلــون 50%، والخمســن الأخــرى هــم أقليــات حيــث تعتــر 
الأقليــات بإيــران هــم في الأغلــب مــن يتحدثــون لغــة أم بخــلاف الفارســية أو أقليــات دينيــة لا تديــن 

بالمذهــب الشــيعي)9(.

يرتكــز جوهــر الهويــة الإيرانيــة علــى الشــعور بالهيمنــة التاريخيــة والدينيــة واللغويــة مــع اعــتراف   
غــر رسمــي بالتعدديــة، فالتاريــخ الإيــراني الحديــث يحــاول الاســتفادة مــن تجــارب التعصــب الديــي 
واســتخلاص دروس إيجابيــة مــن الخــرة الســابقة لتكــون بدايــة لخلــق شــعارات جديــدة قائمــة علــى 
محبــة الغــر وقبــول الآخــر کمقومــات للعيــش المشــترك والبقــاء، وانعكســت هــذه المقومــات في المــواد 
التعليميــة الخاصــة بالأقليــات، فمــع تعــدد الأقليــات بإيــران الــذي يصــل إلى نصــف عــدد الســكان 
ومــا يتحدثــون بــه مــن لغــات مختلفــة ومتنوعــة، ومــع ســيطرة الدولــة المرکزيــة بإيــران وفــرض الفارســية 
کلغــة رسميــة لم يكــن أمــام هــذه الأقليــات مجــال لدراســة تراثهــم وتعلــم لغاتهــم إلا في التعليــم،  حيــث 
يــدرس آدابهــم بالمــدارس ولغاتهــم في مقــررات بعينهــا تدرســها کل أقليــة علــى حــدى ومــن ثم مثــل 
التعليــم مدخــلًا لإشــعار الأقليــات بخصوصيتهــا واحــترام تراثهــم؛ تفعيــلًا للمــادة رقــم 15 بالدســتور 

الإيــراني)10(. 

طلال صالح بنان، »إيران : معضلة التعايش بن نظرية ولاية الفقيه والديمقراطية«، مجلة السياسة الدولية، العدد 155، يناير 2004، ص 92)10(
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ومــن هــذا تعــد التجربــة الإيرانيــة في التعليــم تجربــة مختلفــة، إذ تخصــص  نســبة عاليــة مــن الناتــج   
القومــي للإنفــاق علــى التعليــم لا تقــل عــن 3.5% رغــم تأثــر إيــران بالعقــوبات الاقتصاديــة والانغمــاس 
في الصراعــات الإقليميــة الممتــدة، لم تقــل عــن النســبة الدنيــا الــي اشــترطتها المنظمــة الأوروبيــة للتعــاون 
الاقتصــادي، غــر أن التعليــم بإيــران أصبــح مجــاني وإلزامــي منــذ مرحلــة رياض الأطفــال حــتى دخــول 
الجامعــة مؤخــراً منــذ حقبــة التســعينيات حيــث لم يكــن كذلــك بعــد الثــورة الإيرانيــة، وهــذه المجانيــة 
تطبــق علــى المواطنــن بالنســبة للتعليــم الحكومــي أمــا غــر المواطنــن لا يحــق لهــم الالتحــاق بمــدارس 

الحکومــة فيلتحقــون بالتعليــم الخــاص.

فرغــم أن اللغــة الرسميــة في التعليــم في إيــران هــي الفارســية، يســمح للطوائــف المختلفــة بدراســة   
مقــرر لغــة أو أدب يتضمــن دروس في مبــادئ اللغــة وأدب وتــراث تلــك الطوائــف، وتقســم المــدارس 
وفقًــا لعــدد مــن المعايــر فوفقًــا نــوع المدرســة تنقســم إلى مــدارس حكوميــة وأخــرى خاصــة، أو وفقًــا 
لمعيــار النــوع الاجتماعــي إلى مــدارس للذکــور وأخــرى لــلإناث نظــراً لأن المجتمــع الإيــراني مجتمــع 
محافــظ يطبــق الفصــل بــن الذکــور والإناث في التعليــم في كل المراحــل، لكــن الجديــر بالاهتمــام أن 
التصنيــف العرقــي لا ينعكــس داخــل المــدارس في إيــران لــذا ليــس هنــاك مــدارس لــكل طائفــة، فــلا 
تســمح إيــران بإظهــار الطائفيــة إلا عنــد تدريــس مــادة الديانــة وبدراســة أدب الطائفــة أو العــرق الــذي 

ينتمــي إليــه الطالــب.

ومــن ثم، نجحــت إيــران في اســتخدام التعليــم کســلاح لتخطــي الاختلافــات والانقســامات   
فرغــم تعــدد طوائــف المجتمــع الإيــراني والمذاهــب الدينيــة والأعــراق واللغــات، ســعى النظــام الإيــراني إلى 
ترســيخ روابــط مشــترکة تاريخيــة وثقافيــة وجغرافيــة واســتثمارها في شــكل هويــة قوميــة، مرتكــزاً علــى 
المــوروثات المشــترکة التاريخيــة والثقافيــة والجغرافيــة، لــذا منــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة حاولــت طهــران إعــادة 

صياغــة الهويــة المشــتركة لتصبــح ذا طابــع وطــي موحــد)11(.

ج-  النموذج الإسرائيلي: 
يختلــف الحــال في إســرائيل باعتبارهــا مجتمــع شــتات، لا يوجــد بــه أيــة روابــط مشــترکة - ســوى 
الديانــة بالنســبة لليهــود- لــذا کان التعليــم المدخــل الرئيســي لخلــق واقــع جديــد مــن خــلال تغذيــة 
هويــة جمعيــة وطنيــة قوميــة، حيــث کان التعليــم بمثابــة أداة طيعــة في يــد صانــع القــرار الإســرائيلي لرســم 
هويــة جديــدة بالنســبة لإســرائيل، إذ يبلــغ عــدد ســکانها 6 مليــون نســمة مكونــة مــن المهاجريــن أکثــر 
مــن 80 جنســية مــن مختلــف دول العــالم، ممــا أدى إلى تنــوع جماعــات الســكان ذات التنــوع الإثــي 

هبه جمال، مرجع سبق ذكره، ص21)11(
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والثقــافي والمعتقــدات الدينيــة، فمــا يقــرب مــن 76% مــن الســكان يهــود و20% عــرب الاغلبيــة منهــم 
مســلمن، 4% مــن الــدروز والمســيحين وديانات أخــرى، خلــق هــذا المــزج مشــكلات کبــرة بــن 

مختلــف طوائــف المجتمــع)12(.

لــذا قامــت إســرائيل باســتثمار المنظومــة التعليميــة لإفــراز مواطــن جديــد ومجتمــع لــه هويــة   
جمعيــة تنحــي الاختلافــات جانبــاً، إذ ســعت اســرائيل مــن خــلال المنظومــة التعليميــة لأن تمثــل بوتقــة 
الصهــر لكافــة الثقافــات المختلفــة والجنســيات المتعــددة لتشــكل هويــة واحــدة، هــي الهويــة الاســرائيلية 
وتعــددت الصياغــات الســاعية لتحقيــق ذلــك کتجربــة التعليــم الجمعــي، لكــن هــذا لا يعــي سماحــة 
إســرائيل تجــاه كل الأقليــات خاصــة في ظــل تزييــف الحقائــق التاريخيــة کالتعامــل مــع القطــاع العــربي 

والمــدارس العربيــة)13(.

ومــن هــذا، تــرز الديانــة اليهــود علــى أنهــا المعيــار الحاکــم في منــح الجنســية الإســرائيلية الــي   
تعطــي الطفــل الحــق في الالتحــاق بالمــدارس والنظــام التعليمــي الــذي تنظمــه الدولــة، وتــاول إســرائيل 
زرع هويــة قوميــة تعتمــد علــى عنصــر واحــد فقــط هــو عنصــر الديانــة کمحــرك لخلــق هويــة مشــتركة 
بــن الطوائــف المتنوعــة الإثنيــة والعرقيــة داخــل بنيــة المجتمــع، عــر التعليــم التعــددي الــذي يطــرح 
صيــغ مختلفــة للتعليــم تختلــف مــن فئــة لأخــرى، فرغــم أن العريــة هــي اللغــة الرسميــة لكــن يحــق لــكل 
فئــة الدراســة أيضًــا بلغتهــا کالعربيــة والروســية والإنجليزيــة لكــن مــع اشــتراط إتقــان العريــة إذ اتخــذت 
إســرائيل ذلــك نهجًــا لإجــادة اللغــة العريــة والتعاليــم الصهيونيــة، فالتعدديــة کانــت أداة لخلــق  للهويــة 

الجمعيــة بإســرائيل)14(.

)12(

)13(

)14(

ماجد الحاج، تعليم الفلسطيي في إسرائيل بن الضبط وثقافة الصمت، بروت : مركز دراسات الوحدة العربية، 2006، ص 23

 خالد أبو عصبة، »جهاز التعليم العربي في إسرائيل: تطوره وصورة الوضع الراهن« ، المركز الفلسطيي للدراسات: دورية قضايا إسرائيلية،ع 43،
2009، ص36

 خالد عرار، السياسات التربوية الإسرائيلية وحال التعليم العربي في إسرائيل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 29، ع 115،  2018، ص 135 ،
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/133-158.pdfمتاح على الرابط التالي
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الخاتمة والتوصيات: 

يُمكــن القــول أن هنــاك عــدة مقومــات محــددة للسياســة التعليميــة تجــاه الأقليــات في بلــدان   
الشــرق الأوســط، يأتي في مقدمتهــا دور الأيديولوجيــة السياســية في بنــاء المنظومــة التعليميــة كمــا 
يرز في  تركيا وإســرائيل وإيران، إذ تتميز کل من التجربة الايرانية والإســرائيلية في مجال السياســات 
التعليميــة في نظرتهمــا للتعليــم کوســيلة لخلــق هويــة وطنيــة مشــترکة تعلــو علــى أيــة انقســامات داخليــة، 
بينمــا أنكــرت القيــادة السياســية التركيــة وجــود هــويات متمايــزة لأقلياتهــا عــن هويــة الدولــة فالجميــع 
-بموجــب الكماليــة- أتــراكًا، لغــةً وثقافــةً وتــراثاً، بينمــا يعــد المحــدد الثــاني هــو مســاهمة الســياق 
المجتمعــي في رســم أبعــاد السياســات التعليميــة والمنظومــة کكل الــي راعــت خصوصيــة المجتمــع كمــا 
في إيــران علــى عكــس الحالــة التركيــة والإســرائيلية، رغــم اهتمامهمــا بمحوريــة التعليــم لنهضــة البــلاد، 
والإيمــان بقناعــة أن التعليــم هــو المســتقبل، وأخــراً يتعلــق المحــدد الأبــرز بــدور الطابــع العســكري 
وســيطرته علــى سياســات المنظومــة التعليميــة الســاعي لصهــر الهــويات المختلفــة في هويــة جمعيــة كمــا 

في إيــران وإســرائيل.
 

والسياســي  الاجتماعــي  الســياق  طبيعــة  تعكــس  تعليميــة  سياســات  صياغــة  فــإن  لــذا،   
والاقتصــادي هــو الاســتراتيجية الأمثــل لاســتيعاب الأقليــات في المجتمــع وبنــاء هويــة مشــتركة تقــوم 
علــى الاعــتراف بالهويــة الخاصــة لــكل جماعــة لتشــكل التعدديــة قــوة بشــرية لديهــا هويــة قوميــة حقيقيــة 
معــرة عــن اهتمامــات ومصــالح أفرادهــا، ومجســدة لتنــوع الثقافــات؛ عــر الســماح للأقليــات بتعلــم 
لغتهــم الخاصــة أو أن يكــون لهــم مــدارس خاصــة بهــم تــت إشــراف الدولــة، ولتحقيــق ذلــك لابــد 
مــن تبــي سياســة الإلزاميــة والمجانيــة منــذ رياض الأطفــال لتفــادي تعثــر هــذا النــوع مــن التعليــم في 

المســتقبل.

فضــلًا عــن هــذا، فــإن مــن الأهميــة بمــكان مشــاركة إدارة شــئون التعليــم بــن الدولــة والأقليــات،   
إذ يســتوجب علــى بلــدان الشــرق الأوســط مشــاركة الأقليــات في إعــداد المنهــج التعليمــي الديــي 
والأدبي واللغــوي وتصميــم مقــرر يتناســب مــع المنظومــة الفكريــة لــکل طائفــة ســكانية وفقًــا لموروثاتهــا 
الثقافيــة بهــدف إســراع عمليــة الاندمــاج وبنــاء هويــة جمعيــة قوميــة مــن خــلال جمــع تلــك الاختلافــات 
في بوتقــة تراعــي الاختلافــات وتمثــل الجميــع، لــذا يتجســد التحــدي الحقيقــي أمــام دول الشــرق 
الأوســط في اســتيعاب الطوائــف والأقليــات باختــلاف هوياتهــا الفرديــة مــع الحفــاظ علــى  وحــدة 

الهويــة الجمعيــة. 


